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  جماليات المكان في قصة النبي يوسف
 

 2ميثم تارم، *1نيا گأمير فرهن
 الشهيد بهشل، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مساعدأستاذ . 1

 الإلهيات بجامعة كرمان، قسم مساعد . أستاذ2
 

 (28/8/2018؛ تاريخ القبول: 30/12/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

تعتبر سورة يوسف من أجمل قصص القرآن، حيث يرسم كافة تفاصيل ما ورد في هذ  القصة منذ نعومـة أظفـار   

يوسف حتى كبر ، من كونـ  في مصـر إلى غيابـة الجـبّ ثم دخولـ  مصـر وبيـ  العزيـز وقصـر الملـك إلى حضـيض            

يدخل في  ليخرج  ربّ  من بعد سنين ويوصل  إلى أعزّ مكان حلم بـ  في الرؤيـا    السجن الذي لم يكن من حق  أن

وهو أن الشم  والقمر سجدا ل ، فالقار. لما حدا في القصة يرى المكـان أخـذ حيـزاا كـبيراا في أحـدا ها، فنسـبة       

ا، فعلى هـذا ونظـرا   الأمكنة الواردة في القصة من الأحداا المذكورة بم لة اللحم والسدى لا يمكن الفصل بينهم

لأن المكان يلعب دوراا هاما في بناء القصة القرآنية وتتعدّد وظائف ، حيث يقترن بالهويـة ويـدلّ علـى تفاعـل  قـافي      

وسياسي ودي ؛ فهو العمود الفقري الذي يربط أجزاء القصة ويعدّ الإطار الذي تنطلق منها الأحداا وتسير في  

يئتــ  مــن العناصــر الفاعلــة في بنــاء الشخصــية البشــرية ومــن ركــائز الكيــان   الشخصــيات ويعــدّ اختيــار المكــان وته

والهوية لكل شخص، يعا  هذا البحث المكان ودلالات  في سورة يوسف، كما يهـدف إلى الكشـف عـن رؤيـة القـرآن      

كمـا يسـعى   بالنسبة إلى الأماكن المختلفة الل وردت فيها والدلالات الـل اكتسـبتها مـن خـلال علاقتـ  بالإنسـان؛       

إلى معرفة المواقع الل تدور فيها أحداا الخطابات المختلفة بين يوسف وأبي  وإخوت  والشخصيات الأخرى؛ وفقا 
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 مقدمة

 مـن  قريـب  فهـو  هنـا  ومـن  وروحـ ،  بكاملـ ، بجسـم    الإنسـان  طـرف  مـن  يعـاش  المكـان فضـاء  

 الحكائيـة  المـادة  لتـأطير  مهـم  عنصـر  وهـو  والنحـات،  الرسـام  نـا يعل يعرضـها  الـل  الفضـاءات 

 ى؛والـرؤ  والشخصيات الأزمنة مع يقيمها الل خلال العلاقات من والحوافز الأحداا وتنظيم

ارتباطــا كــبيرا بالوظيفــة الجغرافيــة للمكان.فالمكــان « الوظيفــة المكانيــة»تــرتبط هــذ  الوظيفــة 

الفـرد؛  ى تفيد في تأكيد وتعضيد البناء الأساسي للشخصية لـد   تكون ل  وظيفت  الرمزية الل

إن مكان النص هو أول ما يلف  الانتبا  في هذ  القصة، وهناك علاقـة وطيـدة    ى،بعبارة أخر

المكان  والإنسان، فكلما كان المكـان  ضـيقا مغلقـا، كالسـجن والقـبر ارتـبط بـالموت، وكلمـا         بين 

ونـ  محـورا   كمـن في  كان تك ـاتسع وانفتح، كان رمزا للحرية والحياة والانطلاق.هـذا وأهميـة الم  

 مل لدور الزمان في البنية القصية.كتنمو في  الأحداا وتتبين في  علاقات الاشخاص وهو م

ــان في ــ       للمكــ ــرك فيــ ــذي تتحــ ــاء الــ ــث أنّ الفضــ ــل، كيــ ــنبي يوســــف دور فاعــ ــة الــ  قصــ

؛ يعتـبر مـن أهـمّ ركـائز هـذ  القصـة؛ وجـدير بالـذكر أنّ         الأحدااالشخصيات، وتتداخل فيها 

هذ  القصة حظي  بدراسة مستوعبة شاملة، لتكشف عن جميع مكنوناتها وتقنياتها المتنوعة، 

دراسـة متعمقـة، مـن هـذا المنطلـق       الـ  كاجـة إلى  وأساليب السرد المختلفـة فيهـا، وهـي مـا ز    

يقوم هذا البحث بداية  بمفهوم المكان  لغةا واصطلاحا؛ ومن ثم يناقش أهم جماليـات المكـان   

في هــذ  القصــة والوظــائف الجماليــة الناشــئة مــن الأمكنــة المختلفــة الــواردة فيهــا، فالســؤالان   

 هما هما: الإجابة عن الرئيسان اللذان يهدف هذا المقال إلى

 ما هو أهمّ الوظائف الجمالية للمكان في هذ  القصة؟ -

 وما هي علاقة المكان بالشخصيات القصصية وأفعالها؟  -

ة من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر الـل  كان بوصف  شبكالم ن أن ننظر إلىكمن المم

لدقـة الـل نظمـ     ون منظّمـا بـنف  ا  ك ـان يكتتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي، فالم

ما يعبـّر عـن   كفهو يؤ ر في بعضها، ويقوّي من نفوذها  كفي الرواية لذلى فيها العناصر الأخر

. ولكن المكان ووصف المكان في  الأعمال الأدبيـة القديمـة،   (33: 1990)كراوي، مقاصد المؤلف 

 .(189: 2006)الكردي، « كان الوصف القديم وصفا تجريديا»يختلف عمّا نرا  اليوم، إذ 

نـرى الحيويــة والدلاليــة في المكــان ويتجلّــى في صــورة جامــدة  ابتــة، ويــؤديّ دور المكمّــل إلى   لا
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خــرى، علــى عكــ  الدلالــة الرمزيــة الــل نراهــا في  الأدب الجديــد وخاصــة    جانــب العناصــر الأ

مـل  لا يظهر المكان في النص كشـيء معـزول منفـرد، أو بنـاء أجـوف، يح     »الرواية الجديدة، حيث 

من فراغات، وجدران، وغرف، وسقوف، وإنمّا يظهـر كنشـاط إنسـاني بالسـلوك البشـري يحمـل       

عواطف، ومشاعر، ومواقف، وهمـوم، وانفعـالات الـذين يسـكنو ، إنـّ  يحمـل أسـرارهم الصـغيرة         

ــ  تــاريخ الإنســان     . ممــا يجــدر  (191: 2010)حبيلــة، « والكــبيرة، مــا هــو معلــن ومــا هــو مختــف ، إنّ

نّ ارـور الـرئي  الـذي يتمتـرس البحـث حولـ  هـو رؤيـة غاسـتون بالشـلار في كتابـ             بالذكر هـو أ 

ــز فيــ  الكاتــب علــى المكــان الأليــف تاركــا    « جماليــات المكــان»الشــهير بعنــوان  وهــو مصــدر قــد ركّ

تعليــق »رة كــانيــة يــتمّ تقــديمها مــن خــلال ف  كالعناصــر الم»مــا أنّ كان المعــادي كــالحــديث عــن الم

رة ديناميـة  ك ـلـ  مـن ف  كانـ  الاليـف وينطلـق هـذا     كعل المتلقي يسـتعيد تجربـة م  أي أن تج« القراءة

ريات المسـتعادة ليسـ  معطيـات ذات أبعـاد     كان الاليـف والـذ  ك ـالخيال، أي أن الصـورة الفنيـة والم  

نّ النقطـة الأساسـية   ك ـ، ل(8-7: 1984)باشـلار،  « يفة بخيال وأحـلام يقظـة المتلقـي   كهندسية، بل م

ييـف  كز تك ـان الألفـة، ومر ك ـلمؤلف، هنا هي البي  القديم، بي  الطفولـة، هـو م  الل ينطلق منها ا

ثير مـن مظـاهر الحيــاة   ك ـرا  ونسـقط علـى ال  ك ـالخيـال وعنـدما نبتعـد عنـ  نظـلّ دائمـا نسـتعيد ذ       

 .(9: 1984)باشلار، ان يوفر لهما البي  كالمادية ذلك الإحساس بالحماية والأمن الذين 

« غاسـتون باشـلار  »ان في الإبداع الروائيّ الغـربي الفرنسـي   كالم أهمية إنّ أول من تنب  إلى

ان في كـــأهميـــة الم في دراســـت  شـــعرية الفضـــاء وهـــي الدراســـة الـــل لفتـــ  انتبـــا  النقـــاد إلى 

 أربعة أنواع: ان إلىكان غالب هلسا أولهم وقد قسّم المكالإبداعات الروائية العربية ف

 ان مسـاحة للأحـداا  ك ـون المك ـاية الأحـداا المتتاليـة؛ إذ ي  ان المجازي: هو الذي نجد  في روكالم. 1

 .ان سلبي يخضع لأفعال الشخصياتكملاا لها ولي  عنصرا مهما في العمل الروائي فهو مكوم

 ان الذي تعرض  الرواية بدقة وحياد من خلال أبعاد  الخارجية.كان الهندسي: هو المكالم .2

 ان عند المتلقي.كرى المكئي وهو قادر على إ ارة ذتجربة معاشة داخل العمل الرواكان كالم. 3

)عــزام، ان الغربــة كــوالطبيعــة الخاليــة مــن البشــر ومى الســجن والمنفــكان المعــادي: كــالم .4

2005 :65-66). 

 من فرضيات البحث هي:

إن أبـــرز التجليـــات المكانيـــة هـــي التعـــبير عـــن فكـــرة الاخـــتلاف والتبـــاين المكـــاني           .1

 للشخصيات الحاضرة في هذ  القصة.نساني والاجتماعي والإ
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ــرفات         .2 ــاني لتصـ ــال المكـ ــوير المجـ ــوم بتصـ ــاا تقـ ــلاا دلاليـ ــة حقـ ــدات المكانيـ ــكّل الوحـ تشـ

الشخصــيات القصصـــية وســلوكياتها؛ فتكشـــف المعطيــات المكانيـــة عــن بـــؤس الواقـــع     

 الإنساني للشخصيات الما لة فيها ومعاناتهم ومكابدتهم.

 خلفية البحث
ان في القصة القرآنية وغيرها من القصص والروايات منها: كل  المهناك دراسات كثيرة تناو

ان في القصـة القرآنيـة لإيمـان محمـود الشـاويش الـل تمـ  مناقشـتها في         كرسالة جماليات الم

ــة الأردنيــة ســنة    ــث تنــاول الباحــث آراء الدارســين حــول الم    2011الجامع ان في القصــة كــ، حي

نة في القصة القرآنية ودورهـا ودلالاتهـا وعلاقـة    كوالأم ان في العمل الف كالقرآنية وأهمية الم

ان في قصص سـعيد حورانيـة ربوبـة    كتاب جماليات المكذلك كان بسائر عناصر القصة. كالم

ان عنـد  ك ـيفيـة معالجـة الم  كاتبـة  الخطـاب القصصـي و   كمحمدي محمدآبادي، حيث تناولـ  ال 

ان بالعناصـــر كـــوعلاقـــة المان في صـــياغة الشخصـــية القصصـــية عنـــد القـــاص كـــالقـــاص والم

ــرز الأم  ى.خــرالقصصــية الأ ــهي       كمــن أب ــ  والســجن والمل ــة هــي البي ــها الباحث ــل تناولت ــة ال ن

، وكتــاب يخــصّ «1989ســورة يوســف دراســة تحليليــة، لأحمــد نوفــل، »تــاب كوالمقهــي والمدينــة. 

القصــص »، «م1994يوســف في القــرآن الكــريم والتــوراة لزاهيــة الــدجاني،    »شخصــية يوســف  

قرآني في منطوق  ومفهوم  مع دراسـة تطبيقيـة لقصـل آدم ويوسـف لعبـدالكريم الخطيـب،       ال

الله،  أبوهيـف، عبـد  »؛ وفيما يخصّ المكان ودلالات ، ثمة دراسات جديرة بالذكر، منـها:  «1975

الروايــة الجديــدة وخصوصــية  »، «م2005جماليــات المكــان في النقــد الأدبي العــربي المعاصــر،   

دلالة المكان في مسر  باكثير السياسـي، لعـادل قاسـم    »، «2009سم الحسين، المكان لأحمد جا

؛ ناقش ْ هذ  الدراساتُ القصةَ عن زوايا مختلفة: الصـورة والبنـاء القصصـي    «م2004شجاع 

عناصر القصة وشخصياتها كيوسف، الإخوة، امرأة العزيز، الملك وغيرهم ولكـن  ى تركيزا عل

كـان  ودلالاتـ  في هـذ  القصـة، فيعتـبر هـذا البحـث أول        لم نجد كثـا بخصـوص جماليـات الم   

 دراسة شاملة من نوعها.

 واصطلاحا ةالمكان لغ

إن السؤال عن الواقع مرتبط بالسؤال عن الوجود الإنساني، هذا الوجود الذي تحقق دومـا في  

ظـلّ مكــان حيـث كــان رحـم الأمّ هــو المكـان الــذي مورسـ  فيــ  الحيـاة بشــكل أو آخـر، ثّم جــاء        

يكـون آخرهـا   ى المهد، ثم البي ، ثم الشارع، ثمّ المدرسـة، ثم المدينـة أو القريـة، ثمّ أمكنـة أخـر     
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ن المكان  الذي يأسر الخيال لا يمكن أن يبقي مكانا لامباليا خاضـعا لأبعـاد هندسـية    كقبراا، ل

وحسـب، بـل هــو مكـان عــاش فيـ  النــاس لـي  بطريقــة موضـوعية، وإنمــا بكـلّ مــا للخيـال مــن         

ــزا أنـّـ  الم لــة، يقــال: هــو رفيــع المســتوي      ى . يعــرف المكــان  لغــةا عل ــ  (76: 1984ســيزا،  )ت تحي

ليــف، وذلــك هــو البيــ  وُلــدنا فيــ ، أي بيــ    والموضــع، أمــا المكــان اصــطلاحا: )هــو المكــان  الآ 

الطفولــة، إنّــ  المكــان  الــذي مارســنا فيــ  أحــلام اليقظــة، وتشــكل فيــ  خيالنــا، فالمكــان يــة في    

ورة الل تذكرنا أو تبعـث فينـا ذكريـات بيـ  الطفولـة، ومكانيـة الأدب العظـيم        الأدب هي الص

إِذِ  مَ ر يَمَ  ال كِتَ ابِ  فِ ي وَاذ ك  ر  ﴿. ورد في القـرآن الكـريم   (6: 1984باشـلار،  )تدور حول هذا ارور( 
لِهَا مَكَاناً شَر قِيًّا  .  (16/مريم) ﴾انتَبَذَت  مِن  أَه 

أنـّــ  المكـــان ى فهمهـــم للمكـــان، فمنـــهم مـــن نظـــر اليـــ  عل ـــ  اختلـــف النقـــاد والبـــاحثون في 

أنّ  فضاء الصفحة، وبعضهم نظـر اليـ  مـن زاويـة المنظـور      ى الجغرافي، وبعضهم نظر الي  عل

خلط النقـاد بـين المكـان      الثقافي، وبعضهم نظر الي  من زاوية المنظور البلاغي، بالإضافة إلى

، بــديلاا «الحيــز»لــك مرتــاض يقتــر  مصــطلح   ن عبــد المكــل«. 53لحمــداني، د.ت، »والفضــاء 

ى مــن حيــث إنّ الفضــاء يــدلّ عل ــ »لمصــطلحي الفضــاء والمكــان ، ويميــز بــين الفضــاء والحيــز،    

الجغرافي وارـدود فقـط،   ى الخواء والفرالا، وبين الحيز والمكان ، من حيث إنّ المكان  يدلّ عل

الثقـل والحجـم والشـكل، كمـا أنـّ       الـوزن و ى في حين أنّ الحيز أوسع من الفضـاء، لاشـتمال  عل ـ  

. يعـَدّ المكـان    (141: 1998مرتـاض،  )أشمل من المكان  لدخول غير اردود والخياي في مدلولـ   

ــا للقصــة، لا يمكــن الاســتغناء عنــ ، لتداخلــ  مــع العناصــر القصصــية الاخــر        ى،عنصــرا هامّ

ــزمن، فيحتــوي المكــان القصصــي عل ــ     ــة القص ــى كالشخصــيات والأحــداا وال ة وأشــيائها أمكن

جميعا، كما يقدّمها الوصف المنتظم في سـياق حركـة تشـكل البنـاء القصصـي أو الروائـي، أي       

فالفضاء هو معـادل لمفهـوم المكـان  في الروايـة، ولا     » في سياق حركة الفعل الذي يجري فيها، 

ك يقصد ب  بالطبع المكان الـذي تشـغل  الأحـرف الطباعيـة الـل كتبـْ  بهـا الروايـة، ولكـن ذل ـ         

 .(51: ون تالحمداني، د)« المكان  الذي تصوّر  قصّتها المتخيلة

تتغير صورة المكان وفق زاوية النظر الـل يلـتقط منـها، وفي بيـ  واحـد قـد يقـدمّ القـاصّ         

القصــص الــل تحصــر   ، وحــتىلقطــات متعــدّدة  تلــف بــاختلاف التركيــز علــى زوايــا معينــة   

بعـاداا مكانيـة في أذهـان الأبطـال أنفسـهم، وهـذ        أحدا ها في مكان واحد، نراها نراها  لـق أ 

، فـإنّ الفضـاء أوسـع وأشمـل مـن      (63: ون تـا لحمـداني، د )الأمكنة يجب أن تُؤخـذ بعـين الاعتبـار    
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هــو مكــوّن الفضــاء، وهــذا الفضــاء يجمــع جميــع الأمكنــة      المكــان، والمكــان بهــذا المعــنى   معــنى

السرعة، فهي قريبـة مـن الفنـون الزمانيـة،     المتعددة؛ فالرواية  ضع لمقايي  الإيقاع، ودرجة 

ولكنـــها تشـــب  الفنـــون التشـــكيلية في تشـــكيل  للمكـــان، ذلـــك أنّ القـــار. عنـــدما يبـــدأ بقـــراءة  

المكان  المتخيل الذي أنشأ  الروائي من خلال رحلت  في المكان،  الرواية، فإنّ  ينتقل مكانيا إلى

 .(174: 1984قاسم، )متخيل  إنّ مكان الرواية لي  المكان الطبيعي، إنّ  مكان

ــاد العـــرب، ســـواء مـــن الناحيـــة الش ـــ   عـــرف لية أم كمصـــطلح الفضـــاء اختلافـــا بـــين النقـ

تـاب  كان وذلـك حـين نقـل    كالمضمونية فترجم ترجمات مختلفة، فهذا غالب هلسا يترجم  بالم

في « الفضــاء»ان. يســتعمل مصــطلح كــالعربيــة تحــ  عنــوان جماليــات الم  غاســتون باشــلار إلى

عناصــر غــير مســتمرة، انطلاقــا مــن انتشــارها لهــذا  ى موضــوع تــامّ يشــتمل علــكميائيات الســي

ــار   كــجــاءت ت ــتج كل الحــواس في ســيميائية الاهتمــام بالفاعــل    كــون موضــوع الفضــاء، اعتب من

ى ونـــ  إطـــارا يشـــتمل علـــكومســـتهلك للفضـــاء. إنّ اســـتراتيجية الفضـــاء في الســـرد تتنـــوع في  

ونـ   كانية وبين كإلا مصحوبا بجميع إحدا يات  الزمانية والمأحداا، فالحدا الروائي لا يقدم 

فاعلاا ومؤ را في أحداا القصة تربط  بها علاقة جدلية ويتسع مفهوم الفضاء ليشمل البيئـة  

ن الــل تعــيش فيهــا  كلّ الأمــاكــالطبيعيــة والصــناعية بمختلــف أنماطهــا ووظائفهــا والشــوارع و  

ــب عليــ  مــن أضــواء أو ظلمــة أو   مــا يشــمل الوقــ  مــن ا كالشخصــيات الروائيــة  ليــوم ومــا يترتّ

 .(125-124: 2010)الأحمر، لّ أحوال  والأصوات والروائح كالطق  ب

 المكان والقصة

ميــز البنيويــون بــين المكــان الخــارجي والمكــان الروائــي، فالمكــان الخــارجي هــو المكــان الخــارجي        

عـــ  مباشـــرة بإخضـــاع    المتموضـــع علـــى الخارطـــة الجغرافيـــة، ويمكـــن للباحـــث أن يتعامـــل م      

المكـان  الـواقعي، الموضـوعي،    »ات عـدة:  للمحددّات الموضـوعية المتداولـة، وقـد أطُلقـ  علـى تسـمي      

ومرجعيــة هــذا المكــان  تحُــد د بالإســم الــذي يحملــ  ويتميــز بــ ، أمــا المكــان     « الطبيعــي، المرجعــي

. يتمحــور الــنص الروائــي حــول أمــاكن محــددّة    (129: 2005مرشــد، )الروائــي فهــو مكــان متخيــل   

وأمــاكن غــير محــددة؛ أمــا الأمــاكن ارــددة فهــي الــل لهــا عنــوان واضــح، يميزهــا عــن غيرهــا   

كيـث يتجـ  في قراءتـ  نحـو     »ويساعد المتلقي على إدراك ذلك المكان الذي يقـع علـى الخارطـة،    

أمـا المكـان غـير ارــدد     (260: 1995)الفيصـل،  « مـراد الروائـي مـن الرمـوز والإيحـاءات والـدلالات      

 خرى.يتموضع فوق الفضاء الورقي لتجردّ  من الإسم ومن التجليات الل تميز  عن الأماكن الأ
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مثـول المكـان   »، منها الحيز أو المظهر الجغرافي، وهـو  «الحيز»هناك تقسيمات أخرى للمكان 

)مرتــاض، « لغابــات والــتالاعفي مظــاهر مختلفــة وأشــكال متعــددة: الجبــال، الهضــاب، الوديــان، ا   

والمظهر الخلفي للحيز كيـث يمكـن تمثـل الحيـز بواسـطة كـثير مـن الأدوات اللغويـة          (123: 1998

غير الدلالة التقليدية على المكان  مثل الجبل، الطريق والمدينة؛ وذلك بالتعبير عنها تعبيرا غـير  

. (124: 1998)مرتـاض،  خـل ...  مباشر، مثل قـول القـاصّ في أيّ كتابـة قصصـية: سـافر وخـرج ود      

 ولكن المعيار هنا للباحث هو معالجة الموضوع وفقاا للمكان المغلق والمفتو .

 قصة النبي يوسف

إنّ سورة يوسف وقصت  من أجمل القصص في القرآن، وهي القصـة الوحيـدة الـل اسـتغرق      

ــة مــن القــرآن الكــريم؛ وهــي الفريــدة الــل جــاءت في مكــان واحــد ولم          يتكــرّر في ســورة طويل

مواضع اخرى، ولـو قارنتـها مـع قصـة موسـى أو إبـراهيم أو غيرهـا لوجـدت أن تلـك القصـص           

لأنّ كـلّ مشـهد يعتـبر وحـدة كاملـة مثـل موسـى         ؛تحتمل التوزيع والتقطيع على مشاهد متعـددة 

، ولكن وحدة أحـداا قصـة يوسـف لا تجعـل مـن الممكـن       ...ون والعبد الصا)، وموسى في مدي

وعياا أن تقطعهـا أو توزعهـا علـى مـراّت عـرض متعـددة، وفي هـذا يتجلـى وجـ  مـن           فنيـاا وموض ـ 

: 1989)نوفـل،  وجو  الإعجاز القرآني، ودقّة وحكمة هذا الكتاب الذي هو من لدن حكـيم خـبير   

النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء  ــ كما جاءت في هذ  السورةــ . تمثل قصة يوسف (10

مـــا تمثـــل النمـــوذج الكامـــل لهـــذا المنـــهج في الأداء النفســـي والعقيـــدي    الفـــ  للقصـــة، بقـــدر

والتربوي والحركـي أيضـا؛ ومـع أن المنـهج القـرآني واحـد في موضـوع  وفي أدائـ ؛ إلا أنّ قصـة          

يوســف تبــدو وكأنهــا المعــرض المتخصــص في عــرض هــذا المنــهج مــن الناحيــة الفنيــة لــلأداء        

 .(1951: 1981)قطب، 

عرضا كاملاا  ــ  وهي الشخصية الرئيسة في القصة ــ يوسف تعرض القصة شخصية 

في كل مجـالات حياتهـا، بكـل جوانـب هـذ  الحيـاة، و بكـل اسـتجابات هـذ  الشخصـية في هـذ             

الجوانب وتلك وفي تلك المجالات؛ وتعرض أنواع الابتلاءات الل تعرضـ  لهـا تلـك الشخصـية     

يعتـــها وفي اتجاهاتهـــا، ابـــتلاءات الشـــدة الرئيســـة في القصـــة، وهـــي ابـــتلاءات متنوعـــة في طب

وابتلاءات الرخاء، وابتلاءات الفتنة بالشهوة والفتنة بالسلطان، وابتلاءات الفتنة بالانفعالات 

الشخصــيات، ويخــرج العبــد الصــا) مــن هــذ    المواقــف وشــتى والمشــاعر البشــرية تجــا  شــتى 

ربـ  بـذلك الـدعاء     الأخـيرة متجهـا إلى  الابتلاءات والفتن كلها نقيا خالصا متجـردا في وقفتـ    
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ه  بِ  ثَمَن  بَخ   س  دَراَهِ  مَ مَع   د ودَة  ﴿. (1952: 1981)قطــب، المنيــب الخاشــع  فهــذا الشــراء هــو  ﴾وَشَ  رَو 

 في حياة النبي الكريم؛ والتخلص من جوف البئر.  نهاية ارنة الأولى

اعهـا مــرة بعـد مــرة،   ن إنّ لسـورة يوسـف موقعــاا خاصـاا في النفــوس فلطالمـا اشــتاق  إلى    

ولطالما تفتحّـ  القلـوب لهـا، والآذان لنغماتهـا الحلـوة، وإنّ لهـا نغمـاا علويـاا خاصـاا بهـا، وإنـّك            

فيهـا الإنسـان يريـد ويقـدّر ومـن فوقـ        ى لتح ّ فيها بيد القدر الإلهـي تحـرّك الحـوادا، ولتـر    

عواقبــها  بــالأمور إلىعنايــة إلهيــة غالبــة تبلــر مــن هــذا الإنســان مــا تريــد لا مــا يريــد، وتصــل   

. طالمــا هــزّت هــذ  الســورة المشــاعر والعواطــف   (12: 1989)نوفــل، ونهاياتهــا المرســومة المقــدرة  

وحركّ  الضـمائر، وهـي تجـول بنـا في عـالم الحيـاة الإنسـانية كواد هـا ووقائعهـا ومشـاعرها           

 وعواطفها وأفكارها وعقائدها.

ســن القصــص، إنّهــا قطعــة مــن الحيــاة  يقــصّ فيهــا قصــة حيــاة الإنســان أح  إن الله تعــالى

فيهـا أنفسـنا ولكـن    ى بعروقها النابضة ومشاعرها المتأججة ونوازع الخير والشرّ فيها، إننا نر

مع ذلك يد القدر ونح ّ أ رها فينا وفي أعمالنا؛ إننا نراها  ط في الحـوادا مصـيرنا   ى نر

، ولم تتكـرّر  «7يوسـف، « »للسـائلين لقد كان في يوسف وإخوت  آيـات  »وتبلر بنا الغايات المقدرة. 

تشبيب امرأة العزيز والنسـوة، بأبـدع النـاس جمـالاا، وهـو يوسـف عليـ         ى السورة لاشتمالها عل

 .(12/368: ج1994)الآلوسي، السلام، ويناسب ذلك عدم التكرار، لما في  من الإغضاء والستر 

ين آيـة، ابتـداء مـن    جاءت قصة يوسف في معرض واحد في القرآن الكريم، وفي ثمان وتسع

الآية الواحدة بعد المائة، وهذ  ظاهرة لم تكـن في قصـة نـبيّ مـن      الآية الرابعة من السورة إلى

الأنبيــاء، حيــث تتعــددّ المعــارض، وتتــوزع المشــاهد في كــلّ قصــة في أكثــر مــن مائــة موضــع في        

 الخطيـب، )الـل عـدّ العلمـاء ذكرهـا في مائـة وعشـرين موضـعا         ى،القرآن الكريم، كقصة موس ـ

آخرها ويعـا  قضـايا    . فالقصة هي نسيج قصصي محكم متماسك من أولها إلى(396: 1975

يوسف النبي وهذا ما تكهـن أبـو ،   ى اجتماعية، كالضغينة والحقد والكيد من جانب الإخوة عل

سَ يَ ا أبََ ِ  إِن  ي رأَيَ     أَحَ دَ  ﴿إِذ  قَ الَ ي وس  ف  لأبَيِ هِ حينما أخبر  يوسـف برؤيـا :    عَشَ رَ كَو كَبً ا وَالشَّ م 
يَ   ا َ  يَ   ا ب  نَ   يَّ  قَ   الَ ، وَال قَمَ   رَ رأَيَ     ت  ه م  لِ   ي سَ   اجِدِينَ   َ وَتِ   كَ فَ يَكِي   د وا لَ   كَ كَي    دًا إِنَّ  لَا تَ ق ص    ر  ر  عَلَ   ىِ إِخ 
نسَانِ عَد وٌّ مُّبِين ﴾  .(5-4/يوسف) الشَّي طاَنَ لِلْ ِ

خــير كــثير  ذ  الرؤيــا، وأنّهــا تشــير إلىلقــد كشــف يعقــوب لابنــ  عــن جانــب مــن تأويــل ه ــ  

ــ ، والــذي ســيكون فيــ  بموضــع الســيادة          ــ  إخوت ــ  بالمكــان الــذي لا ينال ينتظــر يوســف، ويجعل
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إخوت ، فهذا مما يزيـد   والرئاسة عليهم، ولهذا فإنّ  ينبغي ألا يتحدا يوسف بهذ  الرؤيا إلى

سيرون من هذ  الرؤيا في بي   في حسدهم ل ، ويجعل بالمساءة والكيد الذي يكيدون ل ، إنّهم

أنّ يوسف مرشّح من السماء لخير عظيم، أمّا هذا الخـير  ى النبوّة، ومن ابن النبي شواهد عل

ــ  خــير مخبــوء ســتجيء الأيــام بتأويلــ .     فبــدأت  (408: 1975)الخطيــب، فــلا تعــرف حقيقتــ ، إنّ

م استمســك بــالعروة أنّ كــلّ مســلى القصــة برؤيــا يوســف، وانتــه  بتأويلــها؛ وفيهــا الدلالــة عل ــ  

 يحمي  ويجيب دعوة الدّاع إذا دعا . في السراّء والضّرّاء، فهو سبحان  وتعالىى الو ق

 يات المكان في قصة يوسفتجل

انيـة تشـمل الأحـداا والوقـائع     كان البيئة الخارجية لهـذ  القصـة، فالبيئـة الم   ك  عنصر المكيع

 نة صغيرة منها: كأمى نعان ومن ثم تنقسم علكالمختلفة لهذ  القصة مصر و

ترتبط حبكة الأحداا في هذ  القصة بالأمكنة المتعددة فيها، وهناك علاقة متماسكة بين 

في هـذ  السـورة عـن    « مكـان »المكان  والغرض الدي  المستخرج من هـذ  القصـة؛ وردت كلمـة    

أنَ ت م  شَ  رٌّ ﴿قَ الَ قـول الـنبي يوســف في وجـ  إخوتــ ، عنـدما وجــدوا صـواع الملــك في رحـل أخيــ :       
، فقصــد : أنــتم شــر  م لــة مــن يوســف وأخيــ ؛ إن  (77/يوســف) مَّكَانً  ا وَاللَّ  ه  أَع لَ  م  بِمَ  ا تَصِ  ف ونَ﴾

ــي هنــاك       الفضــاء القصصــي في هــذ  الســورة هــو نقطــة التقــاء الــنص القــرآني بالقــار.، ينمّ

ا وجـاؤوا ومــا  أمكنـة سيشـار اليهـا؛ وهنــاك أفعـال تشـارك أحــداا تنبـ  في المكـان مثــل انقلبـو        

أهـم الأمـاكن الـل وردت في قصـة الـنبي يوسـف،       ى شابهها. فيتمّ التركيز في هـذا البحـث عل ـ  

 وهي: غيابة الجب وبي  العزيز والمدينة والسجن ومصر. 

 غيابة الجب
نــة الضــاغطة، الــل ســلب  الحريــة مــن يوســف    كمــا ورد في الآيــات التاليــة، مــن الأم  كالجــبّ 

ت  ل   وا ﴿ في المصــحف الشــريف واختصــ  بهــذ  الســورة المباركــة:   ووردت هــذ  الكلمــة مــرتين   اق  
مً ا صَ الِحِينَ  ه  أبَيِك م  وَتَك ون  وا مِ ن بَ ع  دِهِ قَ و  ل  لَك م  وَج  ه  ، ي وس فَ أَوِ اط رَح وه  أَر ضًا يَخ  م  لا قَ الَ قاَئِ ل  مِ ن  

ت  ل وا . لقـد  (10-9/يوسـف ) ي وس فَ وَألَ ق وه  فِي غَيَابةَِ ال ج ب  يَ ل تَقِط ه  بَ ع ض  السَّيَّارةَِ إِن  ك ن ت م  فَ اعِلِينَ﴾ تَ ق 

كان الجبّ على طريق القوافل الل تبحث عن الماء في مظانّ ، في الآبار، وفي مثـل هـذا الجـبّ    

تتجلـى   (1976: 1981)قطـب،  الذي ي ل في  الماء ويبقي فترة، ويكـون في بعـض الأحيـان جافـّا.     

شخصية إخوة يوسف من خلال هذ  اراد ات، ويرتكـز علـى حقـدهم وضـغينتهم في يوسـف؛      
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أمّ واحدة؛ فالإخوة اتفقوا علـى إلقائـ  في ظـلام البئـر      نا أنّ يوسف وإخوت  لم يكونوا منويعلّم

؛ وهكــذا يحــدا تفــاقم الأزمــة الــل ارتكبــها الإخــوة وهــم كــانوا بصــدد      «قمــة الأزمــة الأولى »

التخلص من ؛ اللهم إلا أنهم لم يدركوا بأن  سبحان  وتعالى أنزل سكينت  علي  وبشّـر  بـإكرام   

فَ لَمَّ ا ذَهَب  وا بِ هِ ﴿والنجـاة مـن هـذ  العقبـة الصـعبة بعونـ ، فألهمـ  إلهامـا قويـا، إذ قـال:           مثوا  
نَ   ا إِليَ    هِ لتَ  نَب مَ    ن َّه م  بِ   َ م رهِِم  هَ   ذَا وَه    م  لَا  عَل    وه  فِ   ي غَيَابَ   ِ  ال ج    ب  وَأَو حَي   مَع    وا أَن  يَج   ﴾يَش    ع ر ونَ وَأَج 

بقلق وخـوف مـن جهـة وإرادة وشـوق مـن جهـة اخـرى، القلـق          ؛ إنّ البئر هذ  مليئة(15/)يوسف

والخـوف بسـبب مـا تعامـل إخوتـ  معـ  وإلقائـ  في الجـبّ، والإرادة والشـوق بسـبب إيحائـ  عـزّ             

 وجلّ الي  في أن  يتخلص من الظلام ويواجههم في يوم يخبرهم بسوء فعلهم.

عــن ضــمائرهم  تحجــب إخــوة يوســف والأحقــاد الصــغيرة في قلــوبهم تكــبر وتتضــخّم حــتى 

الذي يخرجون بـ  مـن تلـك    « ارلل الشرعي»هول الجريمة وبشاعتها ونكارتها؛ ثمّ تزين لهم 

الجريمة؛ ملاحظاا في هذا واقعيتهم في بيئتهم الدينية، وهم أولاد نبي الله يعقوب بن إسحاق 

وانطباعــات هــذ  البيئــة في تفكيرهــم ومشــاعرهم وتقاليــدهم، وحاجتــهم      بــن إبــراهيم  

)قطــب، طريقــة للتحلــل مــن نكارتهــا وبشــاعتها   مــبرّر للجريمــة، وإلى إلى ــــ مــن ثمــــ فســية الن

1981 :1952-1953). 

ى تتضـح الوظيفــة التفســيرية لشخصــية إخــوة يوســف مــن رمزيــة البئــر ومــا يتعلــق بــ ، وأدّ  

 كان والتعبير عن كـوامن الـنف  للإخـوة، وتُعتـبر    المالظرف المكاني وظيفة تجانسية بين حدود 

 غيابة الجبّ وصورت  تجسيدا استعاريا لصورة الشخصيات وأمانيهم الداخلية.

 بي  العزيز
في رؤية باشلار، ويمثل الخارج المكان المنفتح الذي « الأمين»يمثل البي  الداخل المكان المنغلق 

بكــلّ مــا يحمــل مــن قــيم الاســتقرار    « البيــ »فالــداخل هــو  ى يــوفّر حمايــة أقــلّ؛ بعبــارة اخــر   

 اءة؛ بينما الخارج هو الكون نقيض البي  حيث لا يمكن أن يتشابها في قيمتهما وبالتـالى والهن

كالبيــ  كنايـة عـن الـذات وهــو     ليـف، . والمكـان وبخاصـة الأ  (55: 1984 )باشـلار، في جمالياتهمـا  

كون حقيقي بكل ما للكلمة من معـنى فبـدون البيـ ، يصـبح الانسـان،       :نسان في العالمركن الإ

ــا مفتت ــ ــ  البيــ ، يحمــي الإنســان، ويحتفظــ  عــبر عواصــف الســماء وأهــوال الأ      كائن  رضا؛ إن

نــة الضــاغطة، الــل ســلب   كمــا ورد في الآيــات التاليــة، مــن الأم ك، فالبيــ  (38: 2006)هلســا، 

سِ  هِ ﴿الحريــة مــن يوســف وورد مــرة واحــدة في هــذ  الســورة:   وَراَوَدَت   ه  الَّتِ  ي ه   وَ فِ  ي بَ ي تِهَ  ا عَ  ن  نَ ف 
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لِ     ا سَ  نَ مَث    وَايَ إِنَّ  ه  لَا ي  ف  بَ    وَابَ وَقاَلَ     هَي   َ  لَ  كَ قَ  الَ مَعَ  اذَ اللَّ  هِ إِنَّ  ه  ربَ   ي أَح   ﴾لظَّ  الِم ونَ وَغَلَّقَ  ِ  الأ 
 .(23/يوسف)

منــتج للــنص ويجعلــها مضــاعفة  إن عمليـة استحضــار الغائــب تفيــد في تحويــل القــار. إلى 

الي ، ومن ناحيـة  ى  راءس دائما باجتلاب دلالات لا تحصفهي من ناحية تثري النص إ ى،الجدو

ن ك ـتفيد في إيجاد قرّاء إيجابيين يشعرون بـأن القـراءة عمـل إبـداعي، وهـو شـعور لا يم      ى اخر

الــنصّ عــن طريــق تفســير إشــارات  حســب   تحقيقــ  إلا إذا أحــ  الإنســان أنــ  يقــدم شــيئا إلى 

و فعالية صادرة من القار. مما يشعر  بأن  طاقة القار. الخيالية والثقافية، وهذا التفسير ه

في إنتاج ، ويحدا لهـذا ردة فعـل بعيـدة الأ ـر في      كهذا النص المفسر حين أخذ يشار كيمتل

إيجـاد   ر البشـري وانفتاحـ ، وفي تـذوق اللغـة وجمالياتهـا... فلـذا فإنـ  لا سـبيل إلى        كتقدم الف

ــة شخصــية       ــ  لا ســبيل إلى مــكقــراءة موضــوعية لأي نــص، وســتظل القــراءة تجرب إيجــاد  ا أن

. (85-84: 1998)الغـــذامي، تفســـير واحـــد لأي نـــص، وســـيظل الـــنص يقبـــل تفســـيرات مختلفـــة  

ورة هـذ  أن بيـ  العزيـز يـوحي     كمـن الـدلالات الموجـودة في الآيـة المـذ     ى انطلاقا من هـذا يتجل ـ 

يـة والتعـارض   الثنائى بمكان الغربة للنبي يوسف، حيث أن الآية تعك  البناء المكاني الدالّ عل ـ

الـرغم مـن   ى القائم بين فضاء الأهل وبي  الأبوة ليوسف ومن جانب آخر فضـاء الغربـة؛ وعل ـ  

أبي  وعلاقة كراهيـة مـن إخوتـ ، فعـل      علاقات  مع الاخرين في بي  والد ، من علاقة حب إلى

والابـتلاءات؛  هذا كل ، لما دخل بي  العزيز فهو عاش فضاء غريبـا مليئـا بـالكوارا والـدواهي     

لعلّ مكان الغربة هذا يتجذر في أن يوسف لم يكن في  سيد نفس ، ولم يحقّ ل  أن يساهم بما 

طاعة من ربّيا  من العزيز ى لدي  ويضحي من أجل ، بل هو تصور نفس  غلاما لا شأن ل  سو

 وامرأت ؛ فالآية هذ  ترسم المشهد القصصي للقار. رنا بالر الاهتمام. 

 هذا هو بداية الأزمة الثانية في حياة النبي.، ﴾هِ ه  الَّتِي ه وَ فِي بَ ي تِهَا عَن  نَ ف سِ وَراَوَدَت  ﴿

وامرأة العزيز في صُرعَ الشهوة الل تعمي عن كلّ شيء في اندفاعها الهائج الكاسح، فـلا  

لـل  تحفل حياءس أنثويا ولا كبرياءس ذاتيا، كما لا تحفـل مركـزا اجتماعيـا ولا فضـيحة عائليـة؛ وا     

تستخدم كل مكر الأنثي وكيدها، سواءس في تبرئة نفسها أو حماية من تهوي من جرائر التهمـة  

ــة لا ت ــ     ــل ألصــقتها بهــا؛ وتحــدد عقوب ــ ؛ أو ردّ كيــد للنســوة مــن  غــرة الضــعف      ؤال دي كيات

. فــإن الأداء (1953: 1981)قطــب، الغريــزي الشــهوي الــذي تعرفــ  فــيهن مــن معرفتــها لنفســها   

لم يتخلـل عـن    ـ ــ لـلأداء الفـ  الإسـلامي   ى لـذي ينبغـي أن يكـون هـو النمـوذج الأعل ـ     اــ القرآني 
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وهـو يصـورّ لحظـة التعـرّي النفسـي والجسـدي الكامـل بكـلّ          طابع  النظيف مـرة واحـدة، حـتى   

القصــة  »انــدفاعها وحيوانيتــها، لينشــئ ذلــك المســتنقع الكريــ  الــذي يتمــرّلا في وحلــ  كتــاب          

 .(1954: 1981)قطب، كجة الكمال الف  في الأداء في هذ  الجاهلية « الطبيعية

تَبَ قَا ال بَابَ ﴿ ، أمـا البـاب فهـو المخـرج الوحيـد      (25/)يوسـف  ﴾وَألَ فَيَا سَي دَهَا لَدَى ال بَابِ  ...وَاس 

برهـان ربـ  ولاذ   ى ار ي، حيـث رأ ك ـي يبعد نفس  من هـذا المشـهد ال  كالذي خطر ببال يوسف ل

نـ  وإن اهـتم بـالهروب نحـو البـاب للـتخلص مـن شـغف         كعقبـا ، ل بالفرار من حادا لا يحمـد  

الباب وليصرف ربّ  السـوء عنـ  والفحشـاء، وأصـبح     ى نهما واجها العزيز لدكامرأة العزيز ول

 يوسف عرضة للتهم الموجهة الي  من قبل امرأة العزيز.

الانسـان مــن دون  انـا اليفـاا آمنـاا يرتـا  بـ       كون مك ـمـر، فـانّ البيـ  بمـا يجـب أن ي     ان الأك ـمهمـا  

 ؛ إذ لم يقــم مـــن يعيشــون بـــ ،   كان معـــاك ــخــوف وحــزن، تغـــيرت رمزيتــ  وفقـــدت هويتــ   إلى م    

 الانساني او المهام التربوية او لم يهتموا بالتدابير المقتضية في كل من الأحوال والمقامات. كبالسلو

 المدينة

المب  لسـعادت ، شـأنها في   المدينة هي مسكن الإنسان الطبيعي، وهي المكان الإنساني الأفضل 

ذلك شأن كلّ تجمع بشري كالقرية أو البادية في أول الأمر؛ ولقد كان تكوّنها تلقائيا بطيئا في 

ى ثّم تقنيا حثيثـا في مراحـل متـأخرة، أوجـدها النـاس لتكـون في خدمتـهم وعل ـ        ،المراحل الأولى

يش وتطمئنــهم مــن العــى مســتواهم، أوجــدوها لتتناســب أذواقهــم ومشــاربهم ولتســاعدهم عل ــ 

؛ فالمدينة هي بيـ  المجتمـع، ذات دلالات متنوعـة    (5: 1977)غاييد، العالم المناو. ومن أنفسهم 

 و تلف مواقف الناس اليها حبّا أو كرها، رغبة فيها أو نفورا منها.

خ المدن نجد أنها أخذت تستقطب جهـد الإنسـان وتفنّنـ     يعندما نلقي نظرة متأملة في تار

 ينانها والنازحك سيناد نجد بكنة، فلا نيها التواصل والطمأنيتحقق فيان كث يح أشدّ افتنان 

. تتشــكل البنيــة الدلاليــة  (566: 1439يــدي، وعب )اا منــها يتخــذ موقفــاا عــدائ يهــا مــن يإل

وَة  فِي ال مَدِينَةِ ام رَأَت  ﴿للمدينة في قصة النبي يوسف بهذ  الآية:  ت  رَاوِد  فَ تَاهَا عَ ن   ال عَزيِزِ وَقاَلَ نِس 
سِهِ قَد  شَغَفَهَا ح بًّا إِنَّا لنََ رَاهَا فِي ضَلَال  م بِين   ؛ يصوّر هذا المشـهد النسـوة الـلاتي    (30/يوسف) ﴾نَ ف 

قمن بتداول الخبر في اجتماعهنّ بالازدراء والتأنيب لامرأة العزيز لخروجها من حـدود العفـة   

طفــ  نحــو فتاهــا يوســف؛ وا ــاذ هــذا الموقــف مــن  والحيــاء، وعــدم اســتطاعتها في ضــبط عوا

كونها ذا شأن في مصر؛ فهي المـرأة الثانيـة أو الثالثـة في     النساء نحو زوجة العزيز يستند إلى
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  483  جماليات المكان في قصة النبي يوسف

 

إنهـا الفضـيحة قـد أخـذت تتحـرك بسـرعة في       »بلد ، هذا وصمة عـار لهـا وللأسـرة الحاكمـة؛     

وغــدا ســتكون حــديث الــبلاد كلّهــا، المجتمــع، وإنهــا اليــوم حــديث نســاء الحاشــية، ومــا حولهــا،  

فلابد من تدبير يمسك هـذ  الفضـيحة، أو يخفـف مـن انطلاقهـا، وإلـّا أفلـ  الزمـام وسـادت          

 .  (12/126ج :1967)الخطيب، « العاقبة

 السجن

م من أفراد خرجوا عن المتعارف ب  من الجماعة، فتمثل عملـهم بالجريمـة والسـلب والنـهب     ك

وا    ك ـان مصيرهم السجن. وكعرض الحائط، ف ر للقوانين والضرب بهاكوالتن م مـن أفـراد زُجّـُ

م أو لأنهـم خـانوا بلادهـم وعملـوا لمصـلحة      كفي غياهب السجون لأنهم لم يستجيبوا لرغبة حـا 

م من أنـاس سـجنوا   كانوا أبرياء لم تثب  إدانتهم. بل كم من أفراد سُجنوا ظلما فكالأعداء، و

مـا ورد في الآيـات   ك. فالسـجن  (28 :2003)المعـوش،  التغيير  ارهم ومواقفهم الآيلة إلىكبسبب أف

 :مــا ورد في قولــ  تعــالى كنــة الضــاغطة، الــل ســلب  الحريــة مــن يوســف،     كالتاليــة، مــن الأم 

جَنَ أَو  عَذَاب  ألَيِم ﴾ لِكَ س وًِا إِلاَّ أَن  ي س  ِ  مَن  أَراَدَ بَِ ه  عَ ﴿ (25يوسف/) ﴿قاَلَ   مَا جَزَا ل  وَلمَِن  لَ م  يَ ف 
جَنَنَّ وَليََك وناً مِنَ الصَّاغِريِنَ  ال  المختلفـة  كإن الخروج عن القوانين بأش ـ (32/)يوسف ﴾مَا آم ر ه  ليَ س 

نـ  في بعـض   كالسجن والإنسان مسؤول عن أعمال ، يتحمـل تبعاتهـا إيجابـا وسـلبا، ل     يؤول إلى

سجن، وفي الأحوال  ثر مما هو كاجة إلىكمن يأخذ بيد ، هو بمعالجة أ الأحيان كاجة إلى

ــراو  بــين الانتقــام والمعالجــة، بــين        ك ــها، فــإن مفهــوم الســجن يت ــ  دار إصــلا  أو م كل ــا كون ان

 .(33: 2003)المعوش، لتسديد حساب ظالم أو بالا  متسلط 

ع وننَِي إِليَ    هِ﴾ ن  أَحَ   بُّ إِلَ   يَّ مِمَّ   ا يَ   د  نَ ﴿وَدَخَ   لَ مَعَ   ه   ... (33/)يوســـف ﴿قَ   الَ رَب  الس    ج  الس    ج 
نِ أأََر بَ   اب  م تَ فَر ق    ونَ خَي     ر ﴾ ... (36يوســـف/) فَ تَ يَ   انِ﴾ ﴿يَ   ا  ...  (39يوســـف/) ﴿يَ   ا صَ   احِبَيِ الس    ج 

نِ أَمَّ   ا أَحَ   د ك مَا فَ يَس    قِي ربََّ   ه  خَم    رًا﴾ نِ بِض    َ  ...  (41يوســـف/) صَ   احِبَيِ الس    ج  ﴿فَ لَبِ   ثَ فِ   ي الس    ج 
 .(42يوسف/)سِنِينَ﴾ 

ذنـب ارتكبـ ، أو خطـأ وقـع فيـ ،      ى ن شكلاا من أشكال العقاب للمرء، جزاء عليعتبر السج

هم إلـّا أنـ  مـن أنـواع الظلـم في حـقّ       وسوغ  الحكم أو القانون واعترف ب  المجتمع البشري؛ الل َّ

مــن يســجن عــن موقــف حــرّ يخــالف الحكــم الســائد الظــالم، أو مــا يغــاير المعتقــدات الدينيــة      

ى ثيرة تــرد فيهــا الدلالــة علــكــريم مــن آيــات كــلمــة في القــرآن الكالد مــن وجــود كــللإنســان. نتأ

 .(29: 2003)المعوش،  الحب  والإيقاف وحجز الحرية لسبب من الأسباب معنى
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484   1440خريف ، الثالث، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

نِ ﴿ رَجَنِي مِنَ الس ج  سَنَ بِي إِذ  أَخ   .(100يوسف/) ﴾وَقَد  أَح 

« لَيسـجَنَن  »، «يسـجَنَ »تكررّت كلمة السجن س ّ مراّت في هذا السورة، واشتق مـن مادتهـا   

 «:لَيسجُنُن  »و

ِ  مَ ن  أَراَدَ  تَبَ قَا ال بَابَ وَقَدَّت  قَمِيصَه  مِن  د ب ر  وَألَ فَيَا سَي دَهَا لَدَى ال بَابِ قاَلَ   مَا جَزَا لِ كَ  ﴿وَاس  بَِ ه 
جَنَ أَو  عَ ذَاب  ألَِ يم ﴾ ت  ه  ﴿قاَلَ    . (25/يوسـف ) س وًِا إِلاَّ أَن  ي س  ت  نَّنِ ي فِي هِ وَلَقَ د  راَوَد  فَ ذَلِك نَّ الَّ ذِي ل م 

جَنَنَّ وَليََك وناً مِنَ الصَّاغِريِنَ﴾ عَل  مَا آم ر ه  ليَ س  تَ ع صَمَ وَلمَِن  لَم  يَ ف  سِهِ فاَس  ﴿ث مَّ بَ دَا . (32/يوسف) عَن  نَ ف 
ج ن  نَّه  حَتَّ  ياَتِ ليََس   .(35/يوسف) ى حِين ﴾لَه م  مِن  بَ ع دِ مَا رأََو ا الْ 

فإننــا لا نفتقــد في موقـف واحــد مــن مواقــف القصــة ملامــح    إذا تابعنـا شخصــية يوســف   

 -العبــد الصــا)»هــذ  الشخصــية المنبثقــة مــن مقومّاتهــا الذاتيــة البيئيــة الواقعيــة المتمثلــة في كونــ    

مــع ــــ مــع نشــأت  في بيــ  النبــوة وتربيتــ  ودينــ ؛ فهــو في الســجن وظلماتــ      ــــ الإنســان بكــل شــرعيت  

ــ  لا يغفل عن الدعوة لدين ، في كياسة وتلطف  ــ السجن وظلمات ! وفي إدراك   ـــ مـع الحـزم والفصـل   ـ

لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيهـا؛ كمـا أنـ  لا يغفـل عـن حسـن تمثيلـ  بشخصـيت  وأدبـ  وسـلوك            

بشـر، فيـ  ضـعف      ـــ مـع هـذا كلـ      ـــ  ، فهـو (1955: 1981قطـب،  )يدعو الي  في سجن  لدين  هذا الذي 

البشــر، فهــو يتطلــب الخــلاص مــن ســجن ، بمحاولــة إيصــال خــبر  إلى الملك،لعلــ  يكشــف المــؤامرة   

شاء أن يعلم  أن يقطـع الرجـاء    ــ سبحان ــ الظالمة الل جاءت ب  إلى السجن المظلم، وإن كان الله 

والسـجن وان كـان محـط العـذاب والاغتـراب، يكـون نقطـة انطـلاق         «. المصـدر نفسـ   »د  إلا من  وح ـ

غراض متعاليـة؛ إذ كـان السـجن ظرفـا لمـن يريـد أن ينمـي        أإلى مآرب متمايزة واهداف متسامية و

 لي .  إلي  مما دعي إحبّ أبذور روح  وعقل ؛ فلهذا يعبر عن  يوسف بأن  

سـف، دعـ  زوجـة العزيـز يوسـف للفحشـاء والسـوء،        انطلاقاا من هذا؛ وفي قصة النبي يو 

بَ    وَابَ وَقاَلَ     هَي   َ  لَ كَ قَ  الَ مَعَ  اذَ اللَّ  هِ إِ ﴿ سِ  هِ وَغَلَّقَ  ِ  الأ  نَّ  ه  ربَ   ي وَراَوَدَت  ه  الَّتِ  ي ه   وَ فِ  ي بَ ي تِهَ  ا عَ ن  نَ ف 
لِ   الظَّالِم ونَ  سَنَ مَث  وَايَ إِنَّه  لَا ي  ف  ؛ فالمكان مليء بالفتنة، والأبـواب مغلّقـة؛ وكـلّ    (23/يوسف) ﴾أَح 

 ـ ــ سـبحان  وتعـالى  ـــ  شيء جـاهز للوقـوع في ورطـة الشـهوات والمعاصـي، ولكـنّ مـن يتوكـل عليـ           

، «معـاذ الله »الله  سـواء السـبيل، فـردة الفعـل هـو الالتجـاء إلى       فيجعل ل  مخرجا ويهديـ  إلى 

ِ  مَ ن  أَراَدَ ﴿وسف بتهمة الخيانة وتنتابنا الدهشة حين نسمع امرأة العزيز ترمي ي قاَلَ   مَ ا جَ زَا
لِ  كَ س   وًِا إِلاَّ أَن  ي س   جَنَ أَو  عَ  ذَاب  ألَِ  يم   ، نعــم اتهمــ  زوجــة العزيــز يوســف     (25/يوســف) ﴾بَِ ه 
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  485  جماليات المكان في قصة النبي يوسف

 

إِن  كَانَ قَمِيص ه  ق دَّ مِن  ق  ب ل  فَصَدَقَ   وَه  وَ ﴿بالخيانة، ولكن العزيز يواج  قول شاهد من أهلها: 
فَ لَمَّ ا رأََى قَمِيصَ ه  ق  دَّ مِ ن  ، وَإِن  كَ انَ قَمِيص  ه  ق  دَّ مِ ن  د ب  ر  فَكَ ذَبَ   وَه  وَ مِ نَ الصَّ ادِقِينَ  ،مِنَ ال كَاذِبيِنَ 

 .(28-26/وسف)ي ﴾د ب ر  قاَلَ إِنَّه  مِن  كَي دكِ نَّ إِنَّ كَي دكَ نَّ عَظِيم  

السجن بعد هذ  التهمة المنكرة وكان  حالت  عند دخول  السجن مزيجاا  ينتقل يوسف إلى

ــ  ابتعــد عــن بيــ  المكــر والخديعــة، والحــزن لأنــ  ســجن ظلمــاا      مــن الفــر  والحــزن، الفــر  لأنّ

وبسبب السمعة السيئة لمن لا يعلم حقيقة الحال، لكن السجن كان فاتحة خير ل ، وربّ محنة 

ع وننَِي إِليَ  هِ وَإِلاَّ ﴿؛ (229: 1994عمر باحاذق، )في ضمنها منحة  ن  أَحَ بُّ إِلَ يَّ مِمَّ ا يَ د  قاَلَ رَب  الس ج 
؛ أمــا زوجــة العزيــز نراهــا  (33/وســف)ي ﴾تَص   رِ   عَن   ي كَي   دَه نَّ أَص   ب  إِلَ  ي هِنَّ وَأَك   ن  مِ  نَ ال جَ  اهِلِينَ 

أو وضــع  في الســجن،  يوســف الاســتجابة لهواهــا والمطالــب الجنســية الحيوانيــة،    ى تقتــر  عل ــ

بأنواع القهر والاحتقار والتهمة؛ ولا شك أن معاملتها إيا  تنطلق عـن الحـبّ الواضـح ليوسـف،     

والممتزج بنار الضغن لرفض  لهـا، فهـذا الموقـف بعيـد كـلّ البعـد عـن التعقـل والحكمـة، وذلـك           

الآيــة بســبب ســيطرة العواطــف الغريزيــة الجامحــة عليهــا، ممتثلــة في أفــزع صــورة ممكنــة؛ ف    

 حكمة يوسف وانبهار  تجا  هذ  المكايد والدسائ  الل واجهت . تشير إلى

ولكن السبب الرئي  لهذا الحزن الذي اعتري يوسف، ربّما كان في أن  لم يكـن عارفاابـأن   

الســجن يخــتم لــ  بــالخير ويجعــل الله اليســر بعــد العســر؛ إذ اعترفــ  زوجــة العزيــز بــبراءة      

سِ هِ وَإِنَّ ه  لَمِ نَ الصَّ ادِقِينَ قاَلَِ  ام رَأَت  ﴿ يوسف: ت ه  عَن  نَ ف  نَ حَص حَرَ ال حَ ُّ أنَاَ راَوَد  ذَلِ كَ  ،ال عَزيِزِ الْ 
دِي كَي دَ ال خَائنِِينَ   ؛ ولم ينت  الخـير إلى (52-51/يوسف) ﴾ليَِ ع لَمَ أنَ ي لَم  أَخ ن ه  باِل غَي بِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَ ه 

الملك لتولّي  أمر الخزائن، وذلـك بعـد أن كلّمـ  ووجـد  صـادقا وأمينـا       هذا الحدّ، بل استدعا  

مَ لَ   دَي  نَا مَكِ   ين  أَمِ   ين  ﴿ سِ   ي فَ لَمَّ   ا كَلَّمَ   ه  قَ   الَ إِنَّ   كَ ال يَ    و  لِص    ه  لنَِ ف  تَخ  ت    ونِي بِ   هِ أَس   ﴾وَقَ   الَ ال مَلِ   ك  ائ  
 ؛ ورفع الملك مكانة يوسف وجعل  المسؤول الأول في مصر.(54/يوسف)

تجربة يوسف في السجن تعك  بعدا إنسانيا يتصل بالظلم من جانبين: ظلم وقع عليـ    إنّ

اسـتطاع ردّ  بقدراتـ  الذاتيـة، وظلـم جرّبـ  داخـل        وأدخل السجن ب ، من غـير وجـ  حـق، ومـا    

بنـاء   ؛الله سبحان  وتعالىى السجن تعذيبا وقهرا، واستطاع الانتصار علي  بصمود  وتوكل  عل

واج  إخوت  في الوحـدة الأخـيرة مـن القصـة وهـم عرفـو ، خجلـين بمـا فعلـو ،          هذا، نرا  يى عل

نَ   ا إِنَّ   ه  مَ   ن  يَ تَّ   ِ  وَيَص    بِر  فَ   ِ نَّ اللَّ   هَ لَا ي ضِ   ي   أَ ﴿ ج    رَ قَ   الَ أنََ   ا ي وس    ف  وَهَ   ذَا أَخِ   ي قَ   د  مَ   نَّ اللَّ   ه  عَلَي  
سِ  نِينَ  ــ  أو لا يــزعجهم فيمــا      (90/يوســف) ﴾ال م ح  ــا يســبّب إيــلام مشــاعر إخوت ؛ أراد يوســف ألّ
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الشــدائد والــدواهي، وأنّ ى عــاملو  مــن ســوء الفعــل، فقــام بالحــديث عــن التقــوي والصــبر عل ــ  

 العاقبة للمتقين وارسنين.

نَ فَ تَ يَانِ قَ الَ أَحَ د ه مَا إِن  ي أَراَنِ ي أَع صِ ر  خَم  رًا وَقَ ﴿ مِ ل  وَدَخَلَ مَعَه  الس ج  خَ ر  إِن  ي أَراَنِ ي أَح  الَ الْ 
سِنِينَ  نَا بتَِ  وِيلِهِ إِنَّا نَ رَاَ  مِنَ ال م ح  ر  مِن ه  نَ ب م   زًا تَ  ك ل  الطَّي   قَ رأَ سِي خ ب    .(36/يوسف) ﴾فَ و 

هنا موظف توظيفـا أيـديولوجيا؛ كيـث يتحـوّل فضـاء السـجن مـن مجـرد         « السجن»إن    

ما فات والضجر لمـا حصـل دون   ى أو  والتمزق النفسي والحزن علفضاء للحسرة والزفرة والت

ــة والــلا اســتقرار، إلى       فضــاء للكفــا    ارتكــاب الجريمــة والتعــبير عــن مشــاعر الحــزن والغرب

طاعتـ  عـزّ وجـلّ، ويتحقـق ذلـك عـبر علاقاتـ  بالمسـجونين الاخـرين المتشـابهين           ى والمثابرة عل ـ

هذا، التجأ السجناء الي  يتكلمون معـ   ى بناء عل الذين يحاولون خلق جوّ من التواصل بينهم،

ويعـــبرون عـــن مشـــاعرهم وأحاسيســـهم؛ منـــهم هـــذان الفتيـــان اللـــذان حكيـــا عـــن رؤياهمـــا،   

مطــالبَين منــ  تأويلــها؛ ويــنجم هــذا كلــ  عــن أنهمــا وجــدا  مــن ارســنين، فنــرا  قبــل أن يــردّ   

نِ أأََر بَ اب  م تَ فَر ق  ونَ خَي   ر  أَمِ يَ ا صَ احِ ﴿عليهما بتأويل رؤياهما، يقوم بهداهما، إذ يقـول:   بَيِ الس  ج 
نِ ﴿. (39/يوسف) ﴾اللَّه  ال وَاحِد  ال قَهَّار   رَجَنِي مِنَ الس ج  سَنَ بِي إِذ  أَخ   .(100/يوسف) ﴾وَقَد  أَح 

فالسجن هو يمثل معترك الحياة، بهمومها وإيجابياتها، وعلاقة يوسف ب  علاقـة التنـافر   

 للموقف من الحياة والاختبار والفشل  والنجا . والتجاذب؛ تبعا

إن الصــورة المكانيــة يعــرض واقعيــة اللغــة والشخصــية والقضــية، دون مغــالاة أو مبالغــة أو   

الـــذي يحتويهمـــا، بينـــهما علاقـــة  ى إ ـــارة؛ فالشخصـــية والقضـــية والوعـــاء اللغـــوي التصـــوير  

لحركــة الدراميــة؛ ومــن  تضــامنية قياســية توضــح أهميــة التنــاول والعــرض ومنســبة اللفــظ وا    

لم يهمــل « ســبحان  وتعــالى»ظــاهر اللفــظ، أن القــاصّ ى معــالم التــأ ير والإقنــاع والاعتمــاد عل ــ

العناصر اللغوية ذات المدلول الاجتماعي المتعارف علي  والجمل ذات الخصوصية الاجتماعية؛ 

نَ  وَدَخَ لَ ﴿ة، داخـل العمـل القصصـي:    والل تجعل القار. قريبا مـن بنـاء الشخصـي    مَعَ ه  الس  ج 
نَا بتَِ  وِيلِهِ  ...فَ تَ يَانِ  فكـلام  ؛ ﴾قاَلَ لَا يَ  تيِك مَا طعََام  ت  ر زَقاَنهِِ إِلاَّ نَ بَّ  ت ك مَا بتَِ  وِيلِهِ قَ ب لَ أَن  يَ  تيَِك مَ ا ...،نَ ب م  

السـجناء، والاسـتدلال   ى الطعام المعروض على علم  بالغيب وهو اطلاع  على يوسف الدال عل

بأنّ رب  علمّ  ما يدّعي ، فهذا جعل السجناء يحتارون في أمر ، حيث لم يسبَق لهم مثل هـذا،  

ثم تأويل الرؤيا بدقة كاملة، فهذ  العناصـر اللغويـة جعلـْ  شخصـية يوسـف وأقوالـ  الصـادقة        

القــار.، كيــث يجعــل المتلقــي  لهــذ  الصــورة متنعمــا في هــذ  العناصــر، فيــدرك       قريبــة إلى
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وَتِ  هِ ﴿المكنونــة في أجزائهــا شــرط أن يكــون مــن الســائلين:   الجماليــات  لَقَ  د  كَ  انَ فِ  ي ي وس   فَ وَإِخ 
 .﴾آياَت  للِسَّائلِِينَ 

هناك دور فعال للمكان في إ بات هوية الشخصية القصصية في هـذ  السـورة، مـن يوسـف     

يط وآخرين؛ هذا وأنّ الشخصـية القصصـية الرئيسـة تتجلـي ذات صـفات  ابتـة، تـؤ ر في ار ـ       

المكاني ولا تتأ ر ب  أبدا، أو تقبل تأ را طفيفا لا يعت  ب  ولا دلالة هامة ل ، كما رأينـا سـيدنا   

ــك    »يوســف قــال:  ، فمــع تــأ ر الــنبي بالســجن  «وقــال للــذي ظــنّ أنــ  نــاج  منــ  اذكــرْني عنــد ربّ

ــ  واســتعان مــن ذلــك الســجين الــذي خــرج إلى        الملــك، فبقــي في   وغرابتــ  لــ ، فنســي ذكــر ربّ

 غفر ل  وعفا عن  فيما فعل.   جن عقوبة لهذا، ولكن  سبحان  وتعالىالس

 مصر

  كــان والعكــالم كان جميــل ونقــل تجربتــ  يــثير في الــذهن مباشــرة هنــاءة ذل ــ كــإن معايشــة م

انــا كان مــا تجعــل مــن هــذا الأخــير م  كــصــحيح، فسلســلة الإحباطــات الــل يعانيهــا المــرء في م  

)كحلـوش،  ان سـلبي إن صـحّ التعـبير    كان إيجابي ومكام مذا نجد أنفسنا دائما أمكعدوانيا، وه

َِ اللَّ  ه  ﴿ ،(21يوســف/)  ﴾اش   تَ رَاه  مِ  ن  مِص   رَ  وَقَ  الَ الَّ  ذِي﴿. (26-27: 2008 وَقَ  الَ اد خ ل   وا مِص   رَ إِن  شَ  ا
 .(99يوسف/) ﴾آمِنِينَ 

وردت كلمة مصـر في الـنص القصصـي القـرآني غـير هـذ  السـورة مـرتين في سـورة يـون            

؛ ويظهر هذا المكان  في قصة النبي يوسـف بهـذ  الآيـة:    51الآية زخرف الة ر، وفي سو87الآية 

فَعَنَ ا أَو  نَ تَّخِ ذَه  وَلَ دًا وكََ ﴿ رمِِ ي مَث   وَاه  عَسَ ى أَن  يَ ن   رَأتَِ هِ أَك  ذَلِكَ مَكَّنَّ ا وَقاَلَ الَّ ذِي اش  تَ رَاه  مِ ن  مِص  رَ لِام 
ِِ وَلنِ    َر  ثَ    رَ النَّ   اسِ لَا ليِ وس    فَ فِ   ي الأ  َحَادِي   ثِ وَاللَّ   ه  غَالِ   ب  عَلَ   ى أَم    رهِِ وَلَكِ   نَّ أَك  عَل مَ   ه  مِ   ن  تَ  وِي   لِ الأ 

فَ لَمَّ ا دَخَل  وا عَلَ ى ي وس  فَ آوَى إِليَ  هِ أبََ وَي  هِ وَقَ الَ اد خ ل  وا ﴿وفي موضع آخر:  (؛21/يوسف) ﴾يَ ع لَم ونَ 
َِ اللَّه  آمِنِينَ  رَ إِن  شَا    .(99/يوسف) ﴾مِص 

لأنـّ   »البلـد المعـروف في عصـرنا،     في هذ  الآية الشريفة تشير إلى« مصر»لا شك أنّ كلمة 

لو كان  مصر المشار اليها في الآيات المتعددة من سورة يوسـف هـي غـير مصـر الـل نعرفهـا،       

ى لا يختلــف الأمــر علــ أو يبينــها رســول  حــتى ،لكــان مــن الــلازم أن يبينــها الله تبــارك وتعــالى

؛  ففي مصر تبين صدق رؤيا (107دون تا: بدوي الب ، )« ىخرأالسامعين لو كان  هناك مصر 

العــرش وخــروّا لــ   ى الــنبي يوســف بســجود إخوتــ ، وكــان عــددهم أحــد عشــر، ورفــع أبويــ  عل ــ  
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يَ ايَ مِ ن  قَ ب  ل  قَ د  جَعَلَهَ ﴿سجّدا، وهما الشم  والقمر:   َ ا ربَ  ي حَقًّ ا وَقَ د  وَقاَلَ ياَ أبََِ  هَذَا تَ  وِي ل  ر 
ََ الشَّ ي طاَن  بَ ي نِ ي وَبَ  ي   وِ مِن  بَ ع دِ أَن  نَ  زَ َِ بِك م  مِنَ ال بَد  نِ وَجَا رَجَنِي مِنَ الس ج  سَنَ بِي إِذ  أَخ  نَ إِخ  وَتِي أَح 

ِ  إِنَّه  ه وَ ال عَلِيم  ال حَكِيم    .  (100/يوسف) ﴾إِنَّ ربَ ي لَطِيف  لِمَا يَشَا

تـوحي بنهايـة    عن الثانية اختلافـا تامّـا؛ حيـث أن الأولى    ية كلمة مصر الأولى تلف جمال

في حياة النبي يوسف وهي التخلص من غيابة الجـبّ وظـلام البئـر الناشـئ عـن       الأزمة الأولى

شقاوة الإخوة؛ فيقترن التخلص من تلك الأزمـة باشـتراء العزيـز إيـا ، وهـو توسـّم فيـ  الخـير         

أن ينفعهم  أو يتخـذو   ى امرأت  بإكرام مثوا  وم لت ، عسى هذا وصّى والخصال الطيبة، فعل

مكـان الغربـة؛ هـذا     إلى ولدا، هذا وإن الابتلاء بمـراودة امـرأة العزيـز إيـا  حـوّل مصـر الأولى      

حيث اجتبا  وآتا  من الملك وعلمّ  من تأويل  الثانية توحي بتحقق وعد الله تعالى« مصر»وأما 

آل يعقـوب؛ يمكـن القـول بـأن الفضـاء القصصـي الموجـود في        ى عليـ  وعل ـ  الأحاديث وأتمّ نعمتـ  

هذا القسم إيجابي للغاية؛ حيث أن  جلّ وعلا، صدّق قول  بأن  لا يخلف الميعاد؛ فجعل مصـر  

بلدة آمنة للنبي وأبوي  وإخوت  بعد ما احتمل يوسف، عظيم الابـتلاءات وفـاز برضـا  سـبحان      

 فة.مكان الأل فتحول  إلى ؛وتعالى

المقابلة بين الواقع المادّي بأماكنـ  والواقـع    إلى ــ والثانية مصر الأولىــ تشير كلتا الكلمتين 

الوجداني بأحلامـ  وتطلعاتـ ، وتلـك حالـة مكانيـة ظرفيـة، تشـيح في جميـع أمـاكن المجموعـة،           

 جنب. فظرفية المكان  وتتابعها في حالة وجدانية مباشرة، تسير جنبا إلى

لَقَ   د  كَ   انَ فِ   ي ﴿ات القصصـــية لهـــذ  الســـورة تأكيـــد لصـــحة أنبـــاء الغيـــب: وختامـــا للوحـــد
صِ يلَ  دِيَ  الَّذِي بَ ي نَ يَدَي هِ وَتَ ف  تَ رَى وَلَكِن  تَص  لَ بَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً ي  ف  رَة  لِأ ولِي الأ  ِ    قَصَصِهِم  عِب   ك  ل  شَ ي 

مِن ونَ  م  ي  ؤ  مَةً لِقَو  الـبلاء،  ى للصـبر عل ـ  فالحديث عن النموذج العـالى  ؛(111/يوسـف ) ﴾وَه دًى وَرحَ 

النبي يوسف الذي كان  حيات  سلسلة مترابطة مـن ارنـة، محنتـ  في مصـر ومـع امـرأة        وهو

عـز وجـلّ    السجن ومـرارة التهمـة والتعـذيب؛ ولكـن المـولى      العزيز وكيدها العظيم؛ ومن ثمّ إلى

 الألباب. بعث  للنبوة وجعل حيات  عبرة لأولى

 الأرض

تفيــد الأرض في هــذ  القصــة دلالات مختلفــة، فهــي مــرة تــوحي دلالــة عدوانيــة فيهــا الخــروق     

ه  أبَيِك م  ﴿ :ما قال تعالىكللعادة  ل  لَك م  وَج  أخ طـر   ى ، فـلا يرض ـ (9يوسـف/ ) ﴾اط رَح وه  أَر ضًا يَخ 
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ن إخـــوة يوســـف لمـّــا توجســـوا خيفـــة مـــن أخـــيهم كـــأخيـــ  في أرض بعيـــدة لاسترضـــاء أبيـــ ، ول

فاختاروا أرضا للمساس بأخيهم وللـتخلص مـا نـّو  التمييـز بينـ  وبينـهم مـن جانـب أبـيهم،          

ان ك ـنـة الضـاغطة وفيهـا دلالات سـلبية وفـيهم الفصـل عـن الأسـرة والم        كفالأرض هنـا مـن الأم  

ينـا  كانـا م كون مك ـي يك ـان البغيض، لكنّ سرعان ما تحوّل  دلالة هذا المكالحميمي المألوف، ول

ِِ ﴿، حيــث قــال: لــ  بمشــيئة الله َر  ، فــالأرض نفــ  (56يوســف/) ﴾وكََ  ذَلِكَ مَكَّنَّ  ا ليِ وس   فَ فِ  ي الأ 

ن دلالتـها اختلفـ  تمامـا وأصـبح يوسـف مضـربا لهـذا المثـل الـذي يقـول:           ك ـالمفردة السـابقة ول 

ين، إذا الدلالة الموجودة للأرض هنا، هي العظمة والفخر ليوسف، والمشرف كان بالمكشرف الم

ريما ل  وعرفانا بفضل  واستمالة ل  بسبب التهم الموجهـة اليـ  بيـد أنـ      كالأرض ت خزائنى عل

ِِ ﴿لّ منها:  كبريء من  َر  عَل نِ ي عَلَ ى خَ زَائِنِ الأ   ك، وفي جانـب آخـر، هنـا   (55يوسـف/ ) ﴾قَ الَ اج 

إخــوة يوســف، وهــم نســوا مــا فعلــوا في يوســف، جــاؤوا لأخــذ حصــتهم مــن الشــعير أو القمــح،      

 كيواجهـون يوسـف و لا يعرفونــ ، وعنـدما يوجـّ  الـيهم يوســف تهمـة سـرقة صـواع المل ــ       نـهم  كول

ِِ ﴿ فهم: َر  سِدَ فِي الأ  نَا لنِ  ف  ت م  مَا جِم   مخمصـة  ك، فـالأرض هنـا   (73يوسـف/ ) ﴾قاَل وا تاَللَّهِ لَقَد  عَلِم 

َِ فَ لَ   ن  أبَ     رََ  ا﴿يـــف يخرجـــون منـــها، فيقـــول أحـــدهم: كلا مفـــرّ منـــها وهـــم لا يعلمـــون  َر   ﴾لأ 
ان يحقق الشعور بعـدم الحمايـة واللاألفـة والـلادفء، ونـوع مـن       ك، فالأرض هنا م(80يوسف/)

 العدوانية والخوف من حادا لا يحمد عقبا .

 المكان ى من الأفعال الدالة عل

ه  لنَِ ف سِي﴿: ائتوني ب  لِص  تَخ  ت ونِي بِهِ أَس  ى يحتوي عل، إنّ هذا الفعل (54/يوسف) ﴾وَقاَلَ ال مَلِك  ائ  

نوعية التعامل مع هذا الحادا الذي حصل ليوسف؛ بدءاا بالاتهام وعقوبة السجن خلال 

رفض يوسف ى  أر امرأة العزيز ونسوة المدينة من ، ردّا عل سنوات ونشوء حالة تحول ْ إلى

 لسان الملكى عل« ــائتوني ب  »النبي ميولهن الحيوانية؛ وقام  الصورة الناتجة عن هذا الفعل 

ى بتقديم المعالم المكانية مجتمعة كبي  العزيز والسجن وبينهما من تعذيب وعقاب، تدلّ عل

تحقق  نجد يوسف السجين الذي طال علي  السجن لا يستعجل الخروج حتى»عمق المأساة؛ 

من الوشايات  ــ الأشهادى علــ قضيت ، ويتبين الحقّ واضحا في موقف ، وتعلن براءت  

 الظلام، لقد ربّا  ربّ  وأدّب  ولقد سكب  هذ  التربية وهذا الأدب في والدسائ  والغمز في

 . (432-431: 1998قطب، )« قلب  السكينة والثقة والطمأنينة، فلم يعد معجلاا وعجولاا

وج  الإجمـال فـإنّ القصـة غنيـة بالعناصـر الفنيـة، غنيـة كـذلك بالعنصـر الإنسـاني،           ى عل
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ى الأداء تـــبرز هـــذ  العناصـــر إبـــرازا قويـــا، فضـــلاا عل ـــ حافلـــة بالانفعـــال والحركـــة، وطريقـــة  

خصائص التعبير القرآنية الموحية المؤ رة، ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكلّ جوّ من الأجواء 

؛ إذن إنّ المكـان  في هـذ  السـورة لا تتبعثـر عناصـر       (386 :1998قطـب،  )الل يصوّرها السياق 

لاقة وطيـدة متماسـكة بـين الأمكنـة المختلفـة وتجعلـها       ضمن البنية التركيبية للقصة، فهناك ع

الغايـة المرجـوّة الـل شـاء      كرابط للتمـازج بـين الشخصـيات والأحـداا الموجـودة، للوصـول إلى      

الله عزّ وجلّ وهي العبرة للناس؛ من جانب آخر أسهم ْ تقنية تغيير الأمكنة في تطور القصة 

إقنـــاع القـــار. ى قصصـــي قوّتـــ  القـــادرة عل ـــوأ ـّــرتْ في مجمـــوع العناصـــر، وجعلـــ ْ للســـرد ال 

 بمصداقية ما يجري في القصة.

 

 ائجالنت

 لي  هذا البحث:إمن أهم النتائج الل توصّل 

يلعب المكان دوراا هامّاا وبارزاا في تكوين حياة البشـر وهويتـ ، فهنـاك علاقـة متماسـكة       .1 

هنـاك  نائيـة غــير   ى اخـر بـين الإنسـان وشخصـيت  والمكـان وهــو المنطلـق لكـل تصـرف وبعبــارة        

ن رؤية الأحداا وعلاقـات الشـخوص   كما لا يمكمنفصلة بين إحساس الذات الفردية والمكان، 

 كمّل لعنصر الزمان ويعد عنصرا هامـّا وبنـّاء للتماس ـ  كان وهو المكفي القصة إلا عبر محور الم

 النصي والبنية القصصية.

مــن المكائـد الــل  ى أنــواع شـتّ ى عل ـ إنّ قصـة الـنبي يوســف تصـوّر في كــثير مـن أجزائهــا     .2

جابهــ  يوســف في المراحــل المختلفــة مــن حياتــ ، متمثلــة في أمكنــة متنوعــة، كبيــ  أبيــ  الــنبي   

هــذا مــن ى يعقــوب، حيــث واجــ  الحســد والضــغن مــن جانــب إخوتــ  لمّــا كــان صــغيراا وقــ  عل ــ 

ــة؛ فــإن هــذ  التجليــات المكانيــة تعــبر عــن تجســيد فكــرة الاخــتلاف والتبــا          ين المكــاني الأمكن

 والاجتماعي والانساني للشخصيات الحاضرة في قصة النبي يوسف.

تصـــوير المجـــال المكـــاني لأفعـــال  ى شـــكل  الوحـــدات المكانيـــة حقـــلاا دلاليـــا عملـــ  عل ـــ .3 

الشخصــيات القصصــية؛ فتتــداخل المعطيــات المكانيــة في بــؤس الواقــع الإنســاني للشخصــيات      

لم يتحملّــوا وجــود الأخ الصــغير، فقــاموا بإيذائــ  الحاضــرة في القصــة، كــإخوة يوســف، الــذين 

طرح  في البئر، سعياا للتخلص من حبّ أبي  لـ ، أو في صـورة زوجـة     ونقل  من بي  النبوّة إلى

العزيز لمّا اتهم يوسف بالخيانة، وأوغر صدر زوجت  بالضغينة من ، فقام بتشوي  نعة النبي 
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الانتقـام منـ ، بيـد أنهـا لم تعـرف أن السـجن مـن        السـجن، بهـدف    ونقل  مـن بيـ  العزيـز إلى   

ليوســف،  نــة الضــاغطة ومبــدأ للحيــاة الســعيدة الطيبــة الــل قــدّر الله ســبحان  وتعــالى     كالأم

وجزاءس لتلبية ربّ  في الابتعـاد عـن وسـاوس الشـيطان وشـرور الـنف  الأمـّارة بالسـوء؛ فللمكـان          

بي  العزيز والسجن والمدينـة  كى الاخرنة كما نلاحظ في الأمكدور بارز في بناء قصة يوسف، 

ــ   كوغيابــة الجــبّ دلالات بالغــة الأهميــة حيــث يقــوم الأشــخاص بــدورهم في هــذ  الأم       ــة وفي ن

حول  الشخصيات  الحضيض؛ وهو البطل الذي تتمحور يحدا التعاي نحو الله والتقهقر إلى

انيــة في هــذ  كة المأن البنيــ والأحــداا والصــورة، وينشــئ تجربــة إنســانية متكاملــة إضــافة إلى  

 القصة تجري في إطار الأغراض الدينية.

نسـان مـن دون خـوف وحـزن،     ليفاا آمناا يرتا  ب  الإأإنّ البي  بما يجب أن يكون مكاناا . 4

نساني مكان معاك ؛ إذ لم يقم من يعيشون ب ، بالسلوك الإ تغيرت رمزيت  وفقدت هويت  إلى

 حوال والمقامات.ل من الأكابير المقتضية في و لم يهتموا بالتدأو المهام التربوية أ

مـآرب متمـايزة    والسجن وان كـان محـط العـذاب والاغتـراب، يكـون نقطـة انطـلاق إلى       . 5

واهــداف متســامية واغــراض متعاليــة؛ إذ كــان الســجن ظرفــا لمــن يريــد أن ينمــي بــذور روحــ     

 حبّ الي  مما دعي الي .أوعقل ؛ فلهذا يعبر عن  يوسف بأن  
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